
  ٣١  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

  
  

  الفصل الثاني
  الحضارة المصرية القديمة

  
  سر نشأة الحضارة المصرية

ََّإن العلمــــانیین مــــن المــــؤرخین ینطلقــــون مــــن عــــدة مــــسلمات یبنــــون علیهــــا أفكــــارهم  ُ
ــــادة  ــــادة قــــوى الطبیعــــة أو عب ومعتقــــداتهم ، وفحــــوى هــــذه المــــسلمات هــــو أن الكفــــر وعب

د الخـالص إلا علـى یـد موسـى عنــد ة لـم تعــرف التوحیـَّالطـوطم هـو الأصـل ، وأن البـشری
 الحـضارة َّأحبار وكهنة الیهود ، وعلى ید عیسى عند قـساوسة ورهبـان المـسیحیین ، وأن

َّالمــصریة التــي ولــدت كاملــة النمــو إنمــا هــي مــن صــنع الطبیعــة ، أو مــن صــنع الملــوك 
َّالـسحرة ، أو مـن صـنع كائنـات مـن كواكـب أخـرى أرقـى عقـلا وعبقریـ ة ومعرفـة وحــضارة ً

  !!عند علماء المصریات 
ِّولم یهتم الباحثون بربط الرسالات السماویة بالوثائق والآثـار التـي تؤكـ د أن أنبیـاء االله َّ

َّة التـي أمـدهم االله تعـالى َّعلیهم السلام هم الذین بنوا هذه الحـضارة بواسـطة العلـوم الإلهیـ
دة والـشریعة لیعبـدوه تعـالى َّبها ، لكي یعبدوا االله تعالى بتعمیر أرضه ، كما أمدهم بالعقیـ

  .وحده ویقیموا شرعه 
  :ویستنكر الكثیرون هذا القول ، ویتساءلون في دهشة 

ًهــل أرســل االله تعــالى إلــى المــصریین القــدماء أنبیــاء ورســلا ؟ وهــل لــدى المــصریین ! ً
  !!َّالقدماء كتب سماویة منزلة من عند االله كالتوراة والإنجیل والقرآن؟

ًین القـــدماء قــــد أكـــدوا أن االله تعـــالى أرســــل فـــیهم أنبیـــاء ورســــلا والحقیقـــة أن المـــصری َّ
َّوأرســل معهــم كتبــا وصــحفا كمــا یــذكرون أن كــل ً  العلــوم التــي أنــشئوا بهــا حــضارتهم قــد ً

َّجاءتهم وحیا من السماء في صحف مقد   .سة ً



  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٣٢  

ْأن علــم قــدماء " تــاریخ التربیــة والتعلــیم فــي مــصر " أحمــد بــدوي فــي كتابــه . یــذكر د
ُ مرجعه إلـى الـسماء ، جـاء بـه رسـل مـن حكمـاء الماضـي، – في اعتقادهم –ریین المص ُ َْ

ًوهو مدخر في الصحف یتناقله الناس جیلا بعد جیل  َّ ُ. "  
ُّ فــي التــزود – المــصریون القــدماء –رأى المتــدینون : " عبــد العزیــز صــالح .  دقــولوی َّ

ًمــن مناهــل العلــم والعمــل بهــدیها نوعــا مــن التعبــد فــي الــد ْ نیا ؛ فكــان الــداعي إلــى دراســة َ
  )١(. " ًهذه العلوم یعتبر نفسه داعیا إلى أقوال الرب 

بنـــاء الهـــرم الأكبـــر ) بردیـــات الكتـــاب المقـــدس للحكـــیم آنـــي ( ونـــسب كتـــاب المـــوتى 
إلــى الإلـــه تحــوت إلـــه المعرفــة وكـــاتم ) بیـــت الأمــاكن الخفیـــة ( الــذین أطلــق علیـــه اســم 

ناقــل الكلمـــة والحــرف وقیــاس الوقـــت .  العدالــة والحــق ة وحــارس كلمـــاتَّالأســرار الإلهیــ
ًوالـزمن ، لیكــون معبــدا وهــیكلا للخــالق الأعظــم وینقـل منــه رســالته إلــى البــشر ، وهــو مــا  ً

فیمـا یخـتص بـالغرض الـذي بنـي مـن أجلـه " لغـز الهـرم الأكبـر " ر للعلماء والباحثین فسَّ
 ".)٢(   

ـــه  عنـــد " هـــرمس " علیـــه الـــسلام أو " س إدریـــ" مـــا هـــو إلا نبـــي االله " تحـــوت " والإل
  .الیونان كما سنبین بالأدلة 

ة َّ والــسبب فــي خطــأ كثیــر مــن علمــاء المــصریات فــي تفــسیر نــشأة الحــضارة المــصری
ة القدیمــة فلــو ترجمــت الوثــائق َّالقدیمـة یرجــع إلــى الخطــأ فــي الترجمــة عـن اللغــة المــصری

ة َّ أتــت بـه الحــضارة المــصریَّترجمـة صــحیحة عـن الأصــل الــذي كتبـت بــه لأكـدت أن مــا
َّوغیرهــا مــن الحــضارات إنمــا هــو مــن المعجــزات التــي أیــد االله تعــالى بهــا أنبیــاءه ورســله، 
َّومما أوحى لهم به من علوم علموها الناس لیصلحوا بها دینهم الـذي هـو عـصمة أمـرهم 

  .دهم ، ویصلحوا بها دنیاهم التي فیها معاشهم ، ویصلحوا بها آخرتهم التي إلیها معا
ضاعت الحقیقة ، ولم یعد هنالك من یحكي عـن عقائـد المـصریین القـدماء وعبـادتهم 

ِّسوى بعض الرحالة والمؤرخین بكل ما فیها من زیف وجهل وخرافات  َّ.  
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ُّوعنــــدي أنــــه لا یعتــــد بمــــا قالــــه بعــــض أهــــل التــــاریخ مــــن : " ِّقــــال المــــؤرخ شــــمبلیون 
ًوا مــن أخبــار عبــاداتهم كلامــا اكتفــوا فــي َّالأغــراب الــذین تطفلــوا علــى محافــل مــصر فنقلــ

نقله بالظاهر دون الحقیقـة لجهلهـم بعـادات المـصریین ولغـتهم ، ومبلـغ علمهـم بالـدیانات 
  "  .الصحیحة 

َّلقــد تعرضــت حیــاة الــشعب : " لبتــري " الحیــاة الاجتماعیــة " كمــا ذكــر متــرجم كتــاب 
ِّى یــد المــؤرخین الأجانــب  المــصري فــي الأزمــان الغــابرة لكثیــر مــن المــسخ والتــشویه علــ

ْوقــد ظلـــت هـــذه الـــصورة المـــشوهة والروایـــات الكاذبـــة التـــي أذاعهـــا الجهـــال والمغرضـــون  َّ ُ َّ َّ
  . "ُّیرددها الناس مئات السنین 

ِّوهكذا شاءت الأقدار ألا یبقى مـن عقائـد مـصر القدیمـة سـوى كتـب أولئـك المـؤرخین 
ُّقرأهـا النـاس فیـسخرون أو یـشمئزون ، القدماء بكل ما فیها من خرافات وجهل وأكاذیـب ی

َُّولا یعرفون عن مصر القدیمة وأهلها سوى أنهم كانوا كفرة مـشركین عبـاد أوثـان وأصـنام  َ َ
  !!!)١(  

ة القدیمــــة وصــــعوبة فهمهــــا َّإن مــــن یعــــرف اللغــــة المــــصری: " ســــلیم حــــسن . یقــــول د
هم وتعـــدد آرائهـــم واحتمـــال اللفـــظ مـــن المعـــاني یلـــتمس العـــذر لعلمـــاء الآثـــار فـــي اخـــتلاف

  )٢(" وتباین مذاهبهم موضوعات كثیرة 
َّوان المــرء لیعجــب أن ینــسب العلمــاء لامحوتــب الألوهیــ َّة وینفــوا عنــه النبــوة ، نعــم إن ٕ

ة القدیمـة إنمـا هـو مـن ثمـار َّما عجز العلماء عـن تفـسیره فـي منجـزات الحـضارة المـصری
له لیعلموهــا أقــوامهم أو مــن معجــزات رســإلــى َّالعلــوم المقدســة التــي أوحــى االله تعــالى بهــا 

َّالسماء التي أید االله تعالى بها أنبیاءه ورسله ، والفرق بـین معجـزات الأنبیـاء التـي أخبرنـا 
ة القدیمـة أن معجـزات الأنبیـاء لا دلیـل علیهـا َّاالله تعالى بها ومعجـزات الحـضارة المـصری

ة التــي مازالــت قائمـــة َّصریإلا إخبــار القــرآن الكــریم بهــا ، بعكــس معجــزات الحــضارة المــ
 البـشر كمـا ِّ لغزها إنه تحدي من االله تعالى لكـلَّتتحدى أن یأتي أحد بمثلها أو حتى یفك

  . تحداهم بأن یأتوا بسورة من القرآن 
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ِّوكمــا أرســل االله تعــالى الأنبیــاء بــشریعة تعلــم النــاس كیفیــة عبــادة االله تعــالى ، أرســل 
  .لم الناس كیف یعمرون الأرض الأنبیاء بالعلوم المقدسة التي تع

َوعلم آدم الأَسماء كلها {  ََّ َُّ ْ َ ََ َ    )٣١: البقرة ( } َ
ْالذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم {  ْ ََ َ َْ َ َ َ ََ َ ََّ َّ َِِّ َ ْ    )٥، ٤: العلق ( } ِ

َّفاالله تعالى مصدر كل علم نـافع عرفـه البـشر فعلـم آدم الأسـماء كلهـا ، علمـه أسـماء  َّ َ َ َ
  "  .ت ، وأفعالها ، مكبرها ومصغرها ، كما أشار إلیـه ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـاالذوا

)١(  
َلقد علم االله تعالى آدم أسماء عناصر الأرض ومـا بهـا مـن مخلوقـات كمـا علمـه كنـه  ْ ُ َّ َّ
َّالأشـــیاء وخصائـــصها ، وكیـــف یـــستخدمها وینتفـــع بهـــا ، كمـــا علـــم تعـــالى إدریـــس علیـــه 

 فـوق كـل ذلـك الكتابـة –وشـیث َّول الأنبیـاء والرسـل بعـد آدم  نبي المـصریین وأ-السلام 
ًبـــالقلم ، وحیاكـــة الثیـــاب ، وعلـــم النجـــوم ، والحـــساب وغیرهـــا ممـــا كـــان ســـببا فـــي النـــشأة 

  .ة كاملة متطورة َّالحضارة المصری
إدریـــس علیـــه الــسلام أول مـــن خـــط بـــالقلم وأول مـــن خـــاط : " یقــول الإمـــام القرطبـــي 

ي ِّمُوســــ. ، وأول مـــن نظــــر فــــي علــــم النجـــوم والحــــساب وســــیرهاالثیـــاب ولــــبس المخــــیط 
  )٢(" وأنزل االله تعالى علیه ثلاثین صحیفة . إدریس لكثرة درسه لكتاب االله تعالى

وأمـا عــن كـون إدریــس مـصري ، ومرســل مـن االله إلــى المـصریین فــدونك شـذرات مــن 
  :أقوال العلماء في ذلك 
إدریــس علیــه الــسلام كــان " : " ر الحكمــاء إخبــار العلمــاء بأخبــا" یقــول القرمــاني فــي 

ًنبیا عظیما وقد ولد بمصر  ًّ. "  
َّوأمـا ترجمــة إدریـس علــى قـول العــرب فهـي أنــه كــان : " وفـي دائــرة معـارف البــستاني 

  " .ًّنبیا عظیما ولد بمصر 
  "وكان إدریس قد ولد بمصر : "  ویقول الألوسي في تفسیره روح المعاني 

ذكـــر مـــن كـــان بمـــصر مـــن " تحـــت عنـــوان " دائع الزهـــور بـــ" ویـــذكر ابـــن إیـــاس فـــي 
كـان بمـصر مـن الحكمـاء إدریـس وقـد جمـع : قـال الكنـدي " : " َّالحكماء في أول الدهر 

  )٣(. " َّبین النبوة والحكمة 
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وحتى العلماء والمؤرخون الذین ذكروا أن إدریس ولد ونشأ في بابل ذكروا أنـه هـاجر 
  .ومه المقدسة إلى مصر ونشر فیها دین االله وعل

ل علــــوم عرفهــــا َّة ، وأن أوَّة القدیمــــة نــــشأة دینیــــَّ إذن كانــــت نــــشأة الحــــضارة المــــصری
ٕة ، وانجـــازات المـــصریون القـــدماء البـــاهرة كانـــت ثمـــرة اتبـــاعهم العلـــوم َّالبـــشر علـــوم ربانیـــ

  .سة التي جاء بها الأنبیاء َّالمقد
ات ، وآثارهـا الخالـدة ، ونـصوص ة لتـاریخ هـذه الحـضارَّوهذا ما تؤكده الدراسة المتأنیـ

  .الدین الإسلامي المعجزة 
  المصريون القدماء والتوحيد 

 مــا تمیــزت بــه الدیانــة َّجمهــور علمــاء المــصریات والمــؤرخین یجمعــون علــى أن أهــم
ُّة القدیمــة هـــو تعــدد الآلهــة ، وهـــؤلاء الــذین یقــرون بتعـــدد الآلهــة المعبــودة لـــدى َّالمــصری

ون فــي ذات الوقــت معرفــة المــصریین القــدماء بالتوحیــد الخــالص ُّالمــصریین القــدماء یقــر
ًرغـــم أن هـــذه الآلهـــة تبعـــا لبلادهـــا كانـــت تختلـــف فـــي الـــشكل والاســـم وفـــي : " فیقولـــون 

المجــردة " ة َّالألوهیـ" طریقـة الـسلوك فمــن المـدهش أن نجــد خـارج هــذه الاختلافـات فكــرة 
 فـي طرفـه سـاق خـشبیة تغـرس عنـد َّالتي لا تنكر ممثلة في شعار على هیئة لـواء معلـق

  . ة َّمداخل المعابد البدائی
هي الاسـم الـذي كـان یـصف أي واحـد مـن تلـك الآلهـة " الألوهیة " أو " نثر " وكلمة 

ومــن الطبیعــي أن تــستعمل . َّمهمـا كــان اســمه ؛ كمــا اسـتعملت لتــصف كــل ســمة ربانیـة 
ــــه علــــى حــــدة دون تكــــرار اســــمه ، وســــرعا َّن مــــا أدى هــــذا هــــذه الكلمــــة لتــــصف كــــل إل

َّالاستخدام إلى فكرة وجود قوة إلهیة مستقلة اشترك فیها كل إله  َّ َّ .  
َّغیــر شخــصیة ولا نهائیــة موجــودة فــي كــل إلــه علــى " ة َّة إلهیــَّقــو" كــان الاعتقــاد فــي  َّ

ًعنـــصرا ) ولكنهــا عامــة ومنتــشرة فــي حیــز واســع وراء أشــكالها المرئیــة المختلفــة ( حــدة 
   . ِّالدیني المصريأساسیا في الفكر 

ًلهذا یمكـن أن نقـول إن التوحیـد المـصري موجـود دائمـا مـع تعـدد الآلهـة الواضـح فـي 
  . ة َّالعبادات المادی

ْكثیــرا مــا یــذكر الإلــه فــي أدب الحكمــة دون أي صــفات  ُ لیــست إرادة الإنــسان هــي : " ً
  . الدولة القدیمة ) بتاح حوتب" ( التي تحقق بل تدبیر الإله 
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ْیعرف"    .الأسرة الحادیة عشرة ) میر یكارع " (  الإله من یعمل من أجله َ
  .الأسرة الثامنة عشرة) الحكیم آني " (كل من یفعل هكذا سیمجد الإله اسمه " 
  . نهایة الدولة الحدیثة ) أمینیموبي" (الإنسان طین وقش وصانعه هو الإله  " 
  )١(. ابع قبل المیلادالقرن الر) بیتوسیریس" (سعید من یسیر في طریق الرب "

دة فـي نفـس الوقـت الـذي یعترفـون ِّكیف یستقیم أن یعبد المصریون القدماء آلهة متعد
ولا صــورة لـــه  فیــه بوجــود إلــه واحـــد أحــد لا اســم لـــه معــروف ، ولا تمثــال لـــه منحــوت ،

مرسومة ؛ لأنهم یعتقدون أن هذا الإله لیس كمثله شيء ، وأنـه لا تدركـه الأبـصار وهـو 
  !!بصار ؟یدرك الأ

ِّهذا هو اللغز الذي دوخ العلماء والمؤرخین  Ď.  
ِّوالحقیقــــة التــــي أكــــدتها البردیــــات القدیمــــة أن المــــصریین موحــــدون ، نعــــم موحــــدون 

ة التــي جــاءت بهــا ِّ الإلهیــالعقائــد وبكــل - الــذي نــؤمن بــه -یؤمنــون بــاالله الواحــد الأحــد 
  . الكتب المقدسة بعد ذلك 

ة وأسـسها وفلـسفتها نجـد عبـاس محمـود َّل الدیانة المـصریًسعیا وراء البحث عن أصو
" في هذه الدیانة أنـه فـي هـذه العهـود الـسحیقة . ة َّالعقاد یؤكد في دراسته لمفهوم الألوهی

ًوهــو برأیــه هــذا لــیس فریــدا فیبــدو أنــه بــذلك یــسیر علــى " وصــل المــصریون إلــى التوحیــد 
قـد سـبقه " برسـتد " القدیمة لأن ةَّنفس درب بعض ذوي التخصص في الدراسات المصری

وقـــوع بعـــض النـــاس فـــي الخطـــأ فنـــسبوا إلـــى " .. َّوأشـــار إلـــى نفـــس المعنـــى حیـــث بـــین 
، " المصریین أنهم عبدوا الحیوانـات ، ولكـن الحقیقـة أن ذلـك لـم یكـن فـي أصـل دیـانتهم 

 عُرفــت فكــرة وجــود الإلــه الأزلــي منــذ" .. د أنــه قــد َّإذ أكــ" رودلــف أنــتس " وذهــب معــه 
: أحمـد بـدوي بتأكیـده . دَّوقـد دعـم هـذا الـرأي وعـلا بـه أكثـر " َّأول بدء التاریخ المصري 

َّقـد نزهـوا الخـالق عــن " بـل إنهـم " عرفـوا أن االله واحـد لا شـریك لـه ".. إن المـصریین قـد 
   )٢ (".طبیعة الأشیاء 

                                                             

معجــم " لیونیــه ، جــان دوریــس . ل.س إدواردز ، ف.أ.جــورج بــوزنر ، ســیرج ســونرون ، جــان یویــوت ، أ) ١(
الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب . ســید توفیــق . ترجمــة أمــین ســلامة ، مراجعــة د" القدیمــة الحــضارة المــصریة 

   .٥٤ ، ٥٣ص . الطبعة الثانیة 
 ٩١المركز المصري لبحوث الحضارة ص " عقیدة الخلود في مصر القدیمة " سید القمني . د) 2(
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لمـــاء ُّولـــیس فقـــط هـــؤلاء مـــن أكـــدوا توحیـــد المـــصریین القـــدماء فهنـــاك العدیـــد مـــن الع
ـــذین أكـــدوا هـــذه الحقیقـــة مـــنهم العـــالم الفرنـــسي شـــمبلیون مكتـــشف ومتـــرجم  َّوالبـــاحثین ال

Ďلقــد اســتنتجنا ممــا هــو منقــوش علــى الآثــار صــحة : " نــصوص حجــر رشــید حیــث یقــول 
ة َّة كانـــت أمـــَّة المـــصریَّومـــا ذكـــره غیـــره مـــن المتـــأخرین مـــن أن الأمـــ"جامبلیـــك "مـــا رواه 

َّ وأنهـم لمـا توغلـوا فـي سـبیل التوحیـد وقطعـوا آخـر مرحلـة علمـوا ِّموحـدة فـي عبادتهـا الله ، َّ
َّأن الروح أبدیة واعتقدوا بصحة الحساب والعقاب  َّ. "  

ًنقـلا عنـه خلاصـة مـا " فیجـاك " نـشر أخـوه " شـمبلیون "  بعـد وفـاة ١٨٣٩وفي عـام 
ل إلیه بعد طول بحث ودراسة    " صة توحید خالَّإن الدیانة المصری: "كان قد توصَّ

َّإن أكثـــر المؤیـــدین لنظریـــ{ " : والـــس بـــدج " ویـــذكر العـــالم البریطـــاني  ة التوحیـــد فـــي ِّ
َّالـذي جمـع عـددا هـائلا مدهـشا مـن الفقـرات المـصریة " بـروجش . د" مصر القدیمـة هـو  ً ً ً

  : َّالأصلیة ، ومن هذه الفقرات نختار ما یأتي 
  " َالإله واحد لا ثاني له " 
  ) لذي لا تدركه الأبصار ا" ( الإله باطن خفي " 
  " وهو خالق یعرف تكوینه ولا أحد یمكنه أن یدرك كنهته وماهیته ،ولا شبیه له" 
مــا تحـــت ( هــو خــالق الكـــون وكــل مــا فیـــه ، خــالق الــسموات والأرض والأعمـــاق  " 
  "إلخ .. والمیاه والجبال ) الثرى 

، " دي لاروج " ثـــار ، وعـــالم الآ" دي روجیـــه " وهـــذا القـــول قـــال بـــه العـــالم الفرنـــسي 
  " .ماسبیرو " و " بیریت " ، و" مارییت : " وعلماء الأثار 
ًكتابــا فیــه تلخــیص لخلاصــة مــا توصــل إلیــه هــؤلاء العلمــاء " والــس بــدج " لقــد نــشر 

َّفـي النـصوص المـصریة "  God "ومـن الـصفات المنـسوبة إلـى االله  " وغیـرهم جـاء فیـه 
َّیــه ، وعلمــاء المــصریات الكبــار الآخــرون مــن كــل العــصور انتهــي بــروجش ، ودي روج

ًإلــى فكــرة أن ســكان وادي النیــل مــن أبكــر وأقــدم العــصور عرفــوا وعبــدوا إلهــا واحــدا  ً َّ ..
  " .َّولا یمكن استكناه ماهیته،لا تدركه العقول .. ًّأبدیا .. ًّأزلیا 

ًونـــشر والـــس بـــدج كتابـــا آخـــر أكـــد فیـــه مـــا ســـبق أن ذكـــره مـــن تماثـــل توحیـــد قـــدماء 
إنــه لا توجــد صــعوبة فــي إظهــار أن : " لمــصریین وتوحیــد الیهــود والمــسلمین یقــول فیــه ا
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فكـرة التوحیـد التـي وجــدت فـي مـصر منــذ العـصور المبكـرة لا تختلــف فـي ملامحهـا عــن 
   )١( " )المسلمین(والعرب ) الیهود(تلك التي نمت بین العبرانیین 

مــــصریین القــــدماء والــــشرائع وســــیم السیــــسي بعقــــد مقارنـــة بــــین شــــریعة ال. وقـــد قــــام د
  : جاء فیه " النبي إدریس المثلث بالعظمة " في مقال له بعنوان السماویة الأخرى 

ـــم یتـــرك االله أمـــ"  َولقـــد بعثنـــا فـــي كـــل أُمـــة رســـولا أَن◌ اعبـــدوا اللـــه { :  ُة بـــلا رســـلَّل ُ ََّ ٍ ُِ ْ ْ ِ ً ُ ََ َّ ِّ ُ َْ َْ َ َ
َواجتنبوا الطاغوت  ُ َّ َُِ ْ   ] ٣٦:النحل [} َ

  :  م القرآن الكریم نبي االله إدریسوقد ذكر منه
Ďِواذكر في الكتاب إدریس إنه كان صدیقا نبیا {  ِ َِ ً ِّ َِّ ِ َِ َُ َُ ِ ْ َِ ْ ْْ   ]٥٦: مریم [ } َ

ولـد بمـصر وسـموه  إدریـس النبـي "  كما یـذكر القفطـى )٢( وكان من ألقابه هرمس 
   )٣(س هرم

َّور.. عا.. عا.. عا«بونه ِّوكان المصریون یلق     )٤(  .العظمةأي مثلث » ِ
ة، تقـول عنهـا دائـرة معـارف الـدین إنهـا أثـرت َّالكتابـات الهرمـسی  علـى بعـضرَثُِوقد ع

 َّة أنَّة، واللاهـوت المـسیحي ، كمـا تـذكر لنـا دائـرة المعـارف البریطانیـَّالیهودیـ فـي العقائـد
ًة درست جیدا بواسطة العرب وأثرت فیهم َّالكتابات الهرمسی هذه ُ .)٥(    

"  ة، نـشروَّمـصری.. ةَّة، منیـَّماء البعث بعد المـوت، نجـد كلمـة مـوت مـصریعرف القد
َّوان {ة فـــي القـــرآن َّمـــصری " رالمـــستق" ة، قـــر َّمـــصری" آخـــرة " ة، أخـــرت َّمـــصری" النـــشور َِٕ

ِالآخرة هي دار القرار َ ُ ََ ْ َ ََ ِ   ]٣٩: غافر [} ِ

فـــصل فـــي » كتـــاب المـــوتى«المـــسمى خطـــأ » النهـــار الخـــروج إلـــى«نجـــد فـــي كتـــاب 
یــسوقها أحــد » ةَّكلمــة مــصری«إلــى قاعــة الحــساب  إنكــار الخطایــا، تــدخل نفــس المتــوفى

                                                             

قـدماء المـصریین " ندیم السیار . جع دلمزید من أقوال علماء المصریات حول توحید القدماء المصریین را) 1(
 " .إشراق الحقیقة " الفصل الثاني " أول الموحدین 

  .٨٧٥ ص ٥المعارف البریطانیة ج  دائرة) ٢(
 ١ص" إخبار العلماء بأخبار الحكماء " القفطي ) ٣(
 .٤٧٨" آلهة المصریین " والاس بادج ) ٤(
 .  ٨٧٥ ص ٥ج  دائرة المعارف البریطانیة) ٥(
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ٌوجــاءت كــل نفــس معهــا ســائق وشــهید { الملائكــة، وفــى القــرآن الكــریم ٌِ َ َْ َِ َ َ ََ َ ٍ َ ُّ ُ ْ ، ثــم ] ٢١:ق [ } َ
ِقل إنمـا حـرم ربـي الفـواح{ : القرآن ًلم أرتكب إثما، وفى: یقول المتوفى َ َ ْ َ ِّ َ ََ َّ َ َِّ ْ َش مـا ظهـر منهـا ُ َ َ َْ ِ َ َ

َْوما بطن والإثم  ِ َ ََ ََ   ]٣٣: الأعراف [} َ
َقـل إنمـا حـرم { القـرآن  ، وفـى )١(لـم أرتكـب الفحـشاء : یقـول المتـوفى ة آنـىَّوفـى بردیـ َّ َ َ َِّ ْ ُ

َْربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم  ِ َ َ ََ ََ ََ َ ََ َ َْ ِ َِ َ ْ َ   ]٣٣: الأعراف [} ِّ
 بـالإكراه، لـم ْ، لـم أسـرقْ، لـم أسـلبْ، لـم أسـرقْلـم أقتـل: ولالقـدیم یقـ كما كان المـصري

 الفاحـشة فـي حـرم الإلـه، وجـاء ْالزنا، لـم أشـته زوجـة قریـب أو صـدیق، لـم أرتكـب ْأرتكب
َولا تباشــروهن وأَنــتم عـاكفون فــي المــساجد تلــك حـدود اللــه فــلا تقربوهــا { : القــرآن فـي ُُ ُ َ َ ََ َ ْ ُْ َ ََ ُ ُِ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْْ ِْ َ ُ َ ََّ { ]
ًأكـن متنـصتا  لـم: ة یقـول فـي محاكمـة الـروحَّ أو المـصری، وكان المـصريُّ] ١٨٧: رة البق

ًولا تجسَّــسوا ولا یغتـب بعـضكم بعـضا { : ًأو متجسـسا، وفـى القـرآن الكـریم َ ُ َ َ َْ ْْ ُ ْ َ ْ ََ : الحجــرات [} َُ
ً أحـدا "الغیبـة "  بْتَـْلـم أنطـق بالأكاذیـب، ولـم أكـن شـاهد زور، ولـم أغ: یقـول وكان] ١٢
ًأكن نماما ، ولـم أسـخر مـن أحـد، ولـم أشـتم، ولـم أكـن عـالي الـصوت، ولـم لم، و .. أظلـم َّ

ِإن اللـــــه یـــــأمر بالعـــــدل { :بـــــل عـــــشت للعـــــدل، وبالعـــــدل عـــــشت، والقـــــرآن الكـــــریم یقـــــول  ْ َ ْ ِ ُِ ُ ْ َ َ َّ َّ
َوالإحسان وایتاء ذي القربى وینهى عـن الفحـشاء والمنكـر والبغـي ی َ َ َ َِ ْ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُْ َِ ِ َِ ْ َْ ُْ ِٕ َ َعظكـم لعلكـم تـذكرون ِ ُ ْ َّْ َ ََ ُ َُّ َِ ُ

ِلــم أُلحــق أذى بمخلــوق، والقــرآن: كمــا كــان المــصري القــدیم یقــول  ]٩٠ :النحــل [}  ْ : }
ًوالــذین یـــؤذون المـــؤمنین والمؤمنـــات بغیـــر مـــا اكتــسبوا فقـــد احتملـــوا بهتانـــا واثمـــا مبینـــا  ً َِ ِ ِ ُِ ً َ َ ُ ُْ ُ َُِٕ َ ََ َ َْ ُ ُ َ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ِ َََّ َ ْ ِ َ ْ ْ ْْ ْ {

إنـه " الأخلاقي الرائع، والـذي یقـول عنـه برسـتد   إلى آخر هذا القانون ] ٥٨: الأحزاب [
   )٢( "أسمى بكثیر من الوصایا العشر

ْفــإذا ذهبنــا لــسفر الأمثــال الــذي كتبــه ســلیمان الحكــیم بعــد إمنــوبى الحكــیم المــصري  ِ
بــآلاف الــسنین نجــد التطــابق العجیــب الــذي یؤكــد أن المــصدر الإلهــي واحــد منــذ آلاف 

أذنیـــك لتـــسمع أقـــوالي، وأعكـــف قلبـــك علـــى فهمهـــا،  أمـــل: ، هـــوذا إمنـــوبى یقـــولالـــسنین
أمـل أذنیـك واسـمع كـلام الحكمـاء، ووجـه قلبـك : یقـول وسلیمان الحكیم بعد آلاف السنین

  ! لمعرفتها

                                                             

 .٢٠١ص " كتاب الموتى " الاس بدج و) ١(
 .١٠ص " فجر الضمیر" برستد ) ٢(



  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٤٠  

لا تتعــب نفــسك فــي طلــب المزیــد، مادمــت حــصلت علــى حاجتــك، : أمنــوبى ویقــول
أجنحـة ویطیـر كـإوزة إلـى الـسماء، ویقـول فالمال المسروق لا یمكث معـك بـل تـصبح لـه 

ًلا تتعب نفسك حتى تـصیر غنیـا، فالمـال یـصنع لنفـسه أجنحـة كالنـسر: الحكیم سلیمان ّ 
  !ویطیر إلى السماء 

ویكتـــب لنـــا برســـتد عـــشرات الـــصفحات المقارنـــة بـــین أمنـــوبى وســـفر الأمثـــال، وبـــین 
  .أناشید أخناتون ومزامیر داوود النبي 

 ًإلیـــك مـــثلا تهامـــة! ة القدیمـــة كـــل مـــا ومـــن حولهـــا َّمـــصریلقـــد صـــبغت الحـــضارة ال
 ملجـــأ= َّخیالــة مــن ألـــف جــواد، یثــرب= مــصریة معناهــا الأرش شــدیدة الحـــرارة، خیبــر

الـدروع،  حـاملو= جبـل الأطـلال، قریظـة= رافعـو الأعـلام، جبـل حـراء= الهـاربین، هـوازن
آه یــا : مـصر تقبلوهـو قطـرة فـي محـیط، فأتـذكر تنبـؤات تحـوت عـن مـس.. أقـرأ هـذا كلـه

محتلــة مــن  موحــشة،.. ًلــن تلقــى تــصدیقا حتــى مــن أبنائــك، ستــصبحین مهجــورة.. مــصر
 ، ولكــن الكــاهن نفــرا بهــو، خــتم بردیاتــه )١(ســة َّالأجانــب الــذین ســیتنكرون لتقالیــدنا المقد

الثــورة وعــصر الاضــمحلال، بظهــور قائــد منقــذ مــن أبنــاء الــصعید، ســیحرر  فـي وصــف
سوف یعود الأمن للبلاد، وجیش مصر لمصر ویحمـل سـلاحه : جدهاویعید لها م البلاد
  )٢( "أعداء الوطن الذین باعوه للأعداء  ضد

إن المـصریین القـدماء عرفـوا التوحیـد الخـالص منـذ فجـر التـاریخ إن لـم یكـن علـى یــد 
آدم علیه السلام فعلى الأقـل علـى یـد حفیـده إدریـس علیـه الـسلام أو هـرمس كمـا یـسمیه 

  .َّحفه المقدسة المنزلة من السماء الیونان وص
كــان مــن المــألوف فــي الأزمــان القدیمــة أن : " قــصة الحــضارة " یقــول دیورانــت فــي 

ْتعزى كتب القوانین إلى الوحي الإلهي ،وكانت قوانین مصر تعزى إلى تحوت  ُ. "  
  .وتحوت هو نفسه هرمس عند الیونان 

  )٣(" م هرمس أطلق الیونان على تحوت اس: " سلیم حسن . یقول د
                                                             

 " . وأبحاث في الحضارات القدیمة  دراسات" عاطف عزت ) ١(
. د    ، لمزیـد مـن التفاصـیل حـول سـیدنا إدریـس راجـع ٣١٨ص " سید كریم لغز الحـضارة المـصریة . د) ٢(

  .  ٢٠١٣ / ٤/ ٢ وسیم السیسي بتاریخ .موقع د"  النبي إدریس المثلث العظمة" وسیم السیسي 
 . مرجع سابق ١٨٦ ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن موسوعة . د) 3(



  ٤١  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

كـان الیونــان یعظمـون تحـوت ویــسمونه هـرمس المثلـث العظمــة " ویقـول ول دیورانـت 
 ")١(  

  .فتحوت هو هرمس ، وهرمس هو نبي االله إدریس 
إن هـــرمس الموصـــوف بالحكمـــة والـــذي تـــسمیه العبرانیـــون : " یقـــول ابـــن تغـــر بـــردي 

  )٢( " خنوخ هو إدریس علیه السلام
  )٣("هو إدریس علیه السلام: ي، وحكیم، وملك قیلنب: هرمس: "یقول النویري 

وتشیر بردیات هرمس إلى العلاقة بین ظهـور عقیـدة التوحیـد وظهـور جـذور المعرفـة 
ة القدیمــة والتــي ارتبطـت جمیــع عناصــرها بالعقیــدة ، تقــول بردیــات َّفـي الحــضارة المــصری

لتـي حملهـا تحـوت عندما آمن المخلوق برب السماء أنعم علیه بنعمـة المعرفـة ا" هرمس 
  )٤("رسول الإله الذي ینقل رسالته إلى البشر 

كــان معظـم علمــاء مــصر مـن الكهنــة، ذلــك لأنهـم بعیــدون عــن " ویقـول ول دیورانــت 
صــخب الحیـــاة وضـــجیجها، یتمتعـــون بمـــا فـــي الهیاكــل مـــن راحـــة وطمأنینـــة؛ فكـــانوا هـــم 

 العلـوم قـد اخترعهـا َّنإة ،وهـم یقولـون فـي أسـاطیرهم َّالذین وضعوا أسـس العلـوم المـصری
سنة قبل المیلاد تحوت إلـه الحكمـة المـصري فـي خـلال حكمـه علـى ظهـر  ٨.٠٠٠ من

  )٥(" الأرض 
  الإسلام يؤكد كلام المصريين القدماء 

لقــد جــاء فــي حــدیث أبــي ذر الغفــاري الطویــل فــي عــدد الأنبیــاء علــیهم الــسلام ذكــر 
  .ریس نبي المصریین الصحف الثلاثین التي أوحى االله تعالى بها إلى إد

ثلاثمائـة : "كـم الرسـل مـن ذلـك ؟ قـال، یا رسول االله: قلت... {: قال أبو ذر الغفاري 
أنبــي : قلــت" آدم: "فمــن كــان أولهــم ؟ قــال: قلــت". وثلاثــة عــشر جــم غفیــر كثیــر طیــب

  " .ًسواه قبیلا ، ونفخ فیه من روحه، بیده" خلقه االله ، نعم: " مرسل ؟ قال
                                                             

   .٣٢٦ص ١مرجع سابق ج" قصة الحضارة " ول دیورانت ) 1(
   .٦٦ص " النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة " ابن تغر بردي  ) 2(
   .٦٣٨ ص " نهایة الأرب في فنون الأدب " النویري ) 3(
 ٧٠مرجع سابق ص " لغز الحضارة المصریة " سید كریم . د) 4(
   .٣٢٥ص ١مرجع سابق ج" قصة الحضارة " ول دیورانت ) 5(



  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٤٢  

وهـو أول مـن ، وخنوخ وهـو إدریـسآدم وشیث : أربعة سریانیون، ا ذریا أب: " ثم قال 
هـود وشـعیب وصـالح ونبیـك یـا أبـا ذر وأول أنبیـاء : وأربعـة مـن العـرب، ونـوح، خـط بقلـم

یارسـول : قلـت: قـال" وأول الرسل آدم وآخرهم محمـد، بني إسرائیل موسى وآخرهم عیسى
أنـزل االله علـى شـیث خمــسین ، بعـة كتــبمائـة كتـاب وأر: "كـم كتـاب أنزلـه االله ؟ قــال، االله

  ) ١(} ... ، وعلى خنوخ ثلاثین صحیفة، صحیفة
َّل مـــن خـــط بـــالقلم وأول مـــن َّإدریـــس علیـــه الـــسلام أو: " وذكـــر القرطبـــي فـــي تفـــسیره  َّ

ِخــاط الثیــاب ولــبس المخــیط، وأول مــن نظــر فــي علــم النجــوم والحــساب وســیرها وســمي . َ
وأنــزل االله تعــالى علیــه ثلاثــین صــحیفة كمــا فــي . ىإدریــس لكثــرة درســه لكتــاب االله تعــال

  )٢(. " حدیث أبي ذر 
  ِّهذا ما قاله المفسرون في حق إدریس ، فماذا قال علماء المصریات عن تحوت؟

  .الحقیقة أن الكلام یكاد یتطابق مما یؤكد أنهما شخص واحد 
لهــــة تحــــوت إلــــه العلــــم والحكمــــة والأدب ، وكاتــــب الآ: " یقــــول علمــــاء المــــصریات 

  )٣(" ة وواضع القوانین ومخترع علم الحساب والفلك َّومخترع اللغة الهیروغلیفی
وٕاذا كانــت دعــوة التوحیــد قــد بــدأت فــي مــصر واعتنقهــا المــصریون منــذ عهــد إدریــس 

فإنها قد ظلت عقیدة راسخة نجد أصـداءها تتـردد بقـوة علـى مـر العـصور .  علیه السلام
  .والعقود 

ة القدیمــة ككتـاب المــوتى ، ونــشید الــشمس لا تملــك أن َّالمــصریًإن كثیـرا مــن الوثــائق 
هـذا والــذي جـاء بــه عیـسى لیخــرج " تقـول فیـه إلا كمــا قـال النجاشــي عنـدما ســمع القـرآن 

  " .من مشكاة واحدة 
أنـا . إني أنا الذي خلقـت الـسماء والأرض وأرسـیت الجبـال : "  عن نفسه )٤( یقول رع

  .اءت الأیام إلى الوجود ََّالذي خلقت الساعات ومن ثم ج
  )١(  ".أنا الذي خلقت نار الحیاة 

                                                             

 ٤٧٢ ص ٢ ذكر الحدیث ابن كثیر في تفسیره ج )1(
  .٤٧٢ ص ١١ج تفسیر القرطبي ) 2(
  .٤٧٧عب مطابع الش" على هامش التاریخ المصري القدیم " عبد القادر حمزة ) 3(
 . عند المصریین القدماء معناه رب الأرباب أو إله الشمس " رع " اسم ) 4(



  ٤٣  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

.. َّالإلـه المقـدس الـذي جـاء إلـى الوجـود بنفـسه : " نه ًأیضا إعن نفسه " رع " ویقول 
َّالإلــه الأزلــي الــذي وجــد فــي البــدء والــذي رفــع الــسماء وســوى الأرض  الإلــه الــذي لا .. ُ

  )٢ ( "  .ینازع سلطانه منازع ذو القول الفصل
ُهو الاسم الأشـهر الـذي عـرف بـه الإلـه الواحـد الأحـد الفـرد الـصمد الـذي لـم " رع " و

  ".االله " ًیلد ولم یولد ولم یكن له كفوا أحد ، وهو ما یقابل عندنا لفظ الجلالة 
لا       عند المصریین القـدماء لـیس اسـم االله الأعظـم ، فاسـم االله الأعظـم " رع "  و

َّ الموتى وهو أقدم كتاب مقدس عرفه المـصریون القـدماء فـي جاء في كتاب. یعرفه أحد 
  " .لا یعرف الإنسان اسم الخالق : " عصور ما قبل الأسرات 

  )٣("إن الخالق لا یمكن معرفة اسمه لأنه فوق مدارك العقول : " وفي متون الأهرام 
ة إنــه مــن المــستحیل أن یــصل المــصریون القــدماء إلــى هــذا التوحیــد بعقــولهم المجــرد

  .ة َّمهما بلغوا من الذكاء والعبقری
إلـى الألـف علیه الـسلام ًإن تاریخ المصریین القدماء تاریخ التوحید ابتداء من إدریس 

 من النوبة أقـصى صـعید مـصر – وقیل أنه نبي –الأولى قبل المیلاد على لسان حكیم 
 مــن ســور َّأو ســودان مــصر ألا وهــو حكــیم الحكمــاء لقمــان الــذي ســما االله تعــالى ســورة

  .القرآن الكریم باسمه جاء فیها 
َّولقد آتینا لقمان الحكمة أَن اشكر لله ومن یـشكر فإنمـا یـشكر لنفـسه ومـن كفـر فـإن { ِ َِ ْ َ َْ َ ُ َ َ َ ََ ََ ُ ْ ُ ْ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َِ ََ َ ََّ ْ ْ ِ َ ُ َْ ْ َْ ْ

ٌاللــه غنــي حمیــد  ِ ِ ََّ ٌَّ َّ واذ قــال لقمــان لابنــه وهــو یعظــه یــا بنــي لا*َ َُ َ ُ َ ُُ ِِ ِ َِ َ َُ ْ َ ْ َ َُ ْ َ تــشرك باللــه إن الـــشرك ٕ ْ ِّ َّ ِ ِِ َّ ْ ِْ ُ
ٌلظلم عظیم  ٌِ َ ُْ   ] ١٣ ، ١٢: لقمان  [ }َ

ًلقمـان بـن عنقـاء بـن سـرون كـان نوبیـا مـن أهـل أیلـة" جاء فـي تفـسیر القرطبـي  ّ  ")٤ (

كـان لقمـان أسـود مـن سـودان مـصر ذا مـشافر، أعطــاه االله : " وقـال سـعید ابـن المـسیب 
. اًّا ولـم یكـن نبیـَّلى هذا جمهور أهل التأویـل إنـه كـان ولیـة؛ وعَّتعالى الحكمة ومنعه النبو

  )٥( . "ةَّوقال بنبوته عكرمة والشعبي؛ وعلى هذا تكون الحكمة النبو

                                                                                                                                                           

   . ٤٥العصور الجدیدة ص ". الدین في مصر القدیمة " نقلا عن إبكار السقاف ) 1(
   . ٤٦نفسه ص ) 2(
 ٣٢٠ص " لیسوا آلهة ، ولكن ملائكة " ندیم السیار . د) 3(
َولقد آتینا لقمان الحكمة ": تفسیر القرطبي لقوله تعالى )4( ْ ُ ََ َِ ْ َ ْ َ َْ ْ َ  ] ١٢:  لقمان [ " َ
 . نفسه )5(



  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٤٤  

َّإذن لا شك في أن المصریین القدماء كان لدیهم كتب سـماویة ، وأن االله سـبحانه قـد 
مـان الحكـیم قبـل المـیلاد ًأنزلها وحیا على نبیهم إدریـس فـي بدایـة الخلیقـة ، ووعـظ بهـا لق

  .بألف عام 
ة القدیمـــة العدیـــد مـــن الـــشواهد علـــى أن تلـــك الكتـــب َّكمـــا نجـــد فـــي الوثـــائق المـــصری

ًالمنز◌لة كانت لها في نفوسهم قداسة هائلة ، وأنهم كانوا یلتزمون التزامـا كـاملا بكـل مـا  ً ّ ّ
:  "  إذ یقـول"آنـي " جاء فیها ونجد هـذا علـى سـبیل المثـال فـي نـصائح ووصـایا الحكـیم 

  )١" (َّإذا استشارك أحد فأشر علیه بما تقتضیه الكتب المنزلة  
إن مـا جــاءت بــه الكتــب المقدســة مــن " ســید كــریم . ویقـول عــالم المــصریات الكبیــر د

لة فـــي "  وعبـــادة عقیـــدة وشـــریعة َوجـــدت مفـــصَّ ُ َ الـــذي یعتبـــره كثیـــر مـــن " كتـــاب المـــوتى " ُ
ة خاصـة وأن أقـدم آثـاره ترجــع َّ سـماوي عرفتــه البـشریل دیـنَّالمـؤرخین وعلمـاء الأدیـان أو

  ) ٢(" م .  ق٤١٠٠إلى ما قبل فجر الحضارة نفسها أي قبل الأسرات سنة 
َّإذن وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم فـــإن المـــصریین القـــدماء لـــم یكونـــوا مـــشركین یعبـــدون آلهـــة  ً

حـد وبـشریعته َّدة كما هو مشهور بل كانوا أول شعوب الأرض یؤمن بـاالله الواحـد الأِّمتعد
ــة وذلــك التوحیــد هــو الــذي بنــوا بــه حــضارة مــصر وفــي كــل مــرة حــاولوا  وعلومــه المقدسَّ

ة فیهــا توحیــد العقیــدة والإیمــان بالإلــه الواحــد وهــذا مــا َّإقامــة الدولــة كانــت الفكــرة الأساســی
َّغـــز الـــذي حیـــر المـــؤرخین وعلمـــاء الآثـــار وهـــو ظهـــور الحـــضارة المـــصریة لیحـــل لنـــا ال َّ

َّكاملـــة النمــو بمعرفـــة متكاملــة فـــي مختلــف العلـــوم الطبیعیــة والریاضـــیة والفلكیـــة القدیمــة  َّ َّ
ِّ أو ربمـــا مـــا یفـــسر ذلــــك -والطـــب والفنـــون والآداب والعمـــارة ، والأعجـــب مـــن ذلـــك  ُ- 

رب الأربــاب وخــالق الكــون ورمــزوا لقدرتــه بقــرص " رع " بتوحیــد الإلــه " تكامــل العقیــدة 
ِّالخفیة الكامنة التي تهب الحیاة وتسیر الكون َّالشمس وعبروا عنه بالقوة  َّ" .) ٣(   

  نظام الحكم عند المصريين القدماء 
إن دیــن االله تعــالى لــیس مجموعــة مــن الــشعائر التــي تــؤدى فــي بیــوت االله ولا علاقــة 
لها بحیاة الناس ومعاشهم ، هذه فكرة قاصرة لدین االله فدین االله الذي شـرع للنـاس شـامل 

  حیاة المرء لابد أن تكون الله تعالى ُّلحیاة ، فكل مناحي اِّلكل

                                                             

 .  مرجع سابق ١٩٧ص " قدماء المصریین أول الموحدین " ندیم السیار . د) 1(
 . مرجع سابق ٥٣ص "  لغز الحضارة " سید كریم . د) 2(
 ٦٦نفسه ص ) 3(



  ٤٥  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

َقل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین  " َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ِّّ َ َ َ ََ َ َْ ُ َ َّ ِ ْ   ]١٦٢:  الأنعام [" ُ
ة ، وأمـــر االله تعـــالى النـــاس أن َّونظـــام الحكـــم منـــصوص علیـــه فـــي الـــشرائع الـــسماوی

  .یحتكموا إلیه 
  ]٤٤:المائدة [}یحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون ومن لم{: یقول تعالى 
َما بین عبـاده ، فأخفـاه وحكََوجعله ح م االله الذي أنزله في كتابهكُْفمن كتم ح م بغیـره كَـً

  " .م الكافرون فأولئك ه" 
وقد كان نظام الحكم عند قدماء المصریین یـسیر وفـق شـرع االله ولا یخـرج عنـه یقـول 

ًة في نظر الـشعب المـصري نظامـا اخترعـه َّلم تكن الحكومة المصری: "  سلیم حسن . د
 بـل كــان – كمـا زعـم المؤرخـون العلمـانیون –الإنـسان أو أنـه جـاء نتیجـة تطـور سیاســي 

  )١(" ِّسس عند خلق الدنیا هبة االله لشعبه أُ
َّوكان الحاكم في مصر القدیمة لـیس مطلـق الیـد بـل هـو مقیـد بـشریعة االله ،  لا       ُ

  .ٕیخرج علیها ، والا خرج الناس علیه 
َّ إن المصري القدیم اعتقـد إن أول مـن حكـم علـى ": ودونك دستور الحكم في مصر  َّ َّ

" ً ، وقــد وضــع هــذا الإلــه قانونــا یــسمى إلــه الــشمس" رع " الأرض والعــالم بأجمعــه هــو 
" ع فَـَ، ولمـا رة والحكـم الـصالحَّومعناه الصدق والعدل والحق والعدالة الاجتماعی" ماعت 

وهـو الملـك ) خلیفتـه" (بابن رع "  على الأرض ولقبه )٢(نفسه إلى السماء حكم ابنه " رع 
َّ، وقــد كــان علــى كــل ملــك یتبــوأ عــرش مــصر العظیمــة منــذ الأســر َ أســرة بنــاء ( ة الرابعــة َ

َُفـإذا مـا حـاد عنـه قیـد أُنملـة فلـشعبه " ماعـت " ًأن یسیر في حكمه تبعا لقانون ) الأهرام  ْ َْ
  .ولا یحكم البلاد " لرع " ًألا یعتبره ابنا 

مــدة طویلــة وهــي تــنعم بالرخــاء " ماعــت " لــذلك نــرى أن الــبلاد ســارت تحكــم بقــانون 
مـــا انتـــصف حكـــم الأســـرة الـــسادسة أخـــذ الملــــوك طـــوال عهـــد الدولـــة القدیمـــة حتـــى إذا 

لـة ولــذا ِّحتــى انهـارت الــبلاد وهـوت إلـى مزالــق الذ" ماعـت " یحیـدون عـن الحكــم بقـانون 
                                                             

   مرجع سابق٢٣٨ ص ١ج" وني تاریخ الضارة المصریة ، العصر الفرع" سلیم حسن . د) 1(
ِّواذ قال ربك للملائكة إني { : ًهنا لیس بالمعنى الحقیقي إنما معناها خلیفته مصداقا لقوله تعالى " ابنه ) " 2( ُِّ ِ ِ َِ َ ْ َْ ََ َ َ َِٕ ًجاعل في الأَرض خلیفة  َ ِ ِ َِ ِ ْ ٌ    ) ٣٠: البقرة ( } َ



  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٤٦  

ویم ة قلبت جمیـع الأوضـاع ونـادت بالإصـلاح الـشامل وتقـَّقامت في مصر ثورة اجتماعی
  )١( . "فساد المجتمع من الانحطاط 

َّذي أمر االله تعالى بـه الإنـسان أن یطبقـه ، وعلـى هذا ال" ماعت " لكن ما هو قانون 
  .أساسه یوم القیامة سیحاسبه 

تعنــي فــي متــون كثیــرة العدالــة ولكنهــا فكــرة " ماعــت " كلمــة { : ســلیم حــسن . یقــول د
تشترك في أسباب شرائع الكون ، كما یشترك فیها علم الأخلاق ، فهـي العدالـة بوصـفها 

ك نظـام إلهــي للطبیعـة كمــا وضـعت عنــد بـدء الخلیقــة نظـام إلهـي للمجتمــع ، ولكنهـا كــذل
ة فهـي النظـام الـذي َّة واجتماعیـَّتحوي في طیاتها معـاني دقیقـة خلقیـ" ماعت " وكلمة .. 

َِومــن ثــم قبــل الــشعب " رع " ُیــسیر علــى هدیــه الفرعــون فــي حكــم شــعبه كمــا كــان یفعــل  َّ
لأنـه مـن وضـع الإلـه المصري الحكم الملكي لا بوصفه نظام حكـم أفـضل مـن غیـره بـل 

الخالق للعالم وعلى ذلك خضعوا له لأنـه عـادل ولـم یكـن للفرعـون الحـق فـي تغییـره فـإذا 
ْحاد عنه فإنه یعد خارجا علـى نظـام خـالق الخلـق ، وقـد اسـتمرت ملـوك مـصر مـن أول  ً

ولمـــا حـــادوا عـــن " ماعـــت " مینـــا حتـــى نهایـــة الأســـرة الـــسادسة یـــسیرون حـــسب تعـــالیم 
َّیهم الـــشعب ومـــن ثـــم كانـــت أول ثـــورة اجتماعیـــتعالیمهـــا خـــرج علـــ ة َّة فـــي تـــاریخ البـــشریَّ

أي العدالـة المطلقـة علـى " ماعـت"ت أكثر من قرن من الزمان إلى أن عاد قـانون َّاستمر
  )٢(" ید ملوك الدولة والوسطى 

ه َّذلـك القـانون الـذي سـن: " سلیم حسن عن قـانون ماعـت .  یقول دآخروفي موضع 
 حكــم علــى الأرض وقوامــه العــدل والــصدق والحــق وتأدیــة الواجــب علــى ل مــنَّأو" رع " 

الوجه الأكمل دون تقصیر أو تراخ وهو الذي سارت على سننه كـل فراعنـة مـصر حتـى 
وقــد ارتــضى المــصریون " ابـن رع " ًأن مـن یحیــد عــن ســبیله لا یكـون جــدیرا بــأن یــدعى 

َّكــم لهــم طــوال مــدة تــاریخهم ، ة نظــام حَّكیــلََهــذا النظــام عــن طیــب خــاطر ، وقنعــوا بالم
َّفــانفض الــشعب مــن حــولهم وهبــت " ماعــت " اللهــم إلا فتــرات انحــرف فیهــا الملــوك عــن  َّ

( التــي كانــت غــذاء الآلهــة وقــوام حیاتهــا " ماعــت " فــي وجــوههم الثــورات تطالــب بعدالــة 
كمـــا كانـــت طعـــام الـــشعب ) أي شـــریعة االله ونظامـــه الـــذي بنـــى علیـــه الحیـــاة والأحیـــاء 

مــــاد حیاتــــه ، ولا غرابــــة إذن فــــي أن نــــرى الــــشعب المــــصري كــــان یخــــضع للفراعنــــة وع
                                                             

  ١١١مصریة ص مكتبة الأنجلو ال" مصر تحت ظلال الفراعنة " محمد صابر ) 1(
  .  مرجع سابق٢٣٩ ص ١ج" ضارة المصریة ، العصر الفرعوني حتاریخ ال" سلیم حسن . د) 2(



  ٤٧  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

ًخــضوعا تامــا ، ویعتقــد أن مــا كــانوا ینطقــون بــه هــو الــصواب الــذي لا مریــة فیــه ، لأنــه  ً
َّأول مـن حكـم العـالم ثـم ثـار علـى نهجـه الفراعنـة " رع " َّالتـي سـنها " ماعـت " من وحي 
ِّور الفرعونیـة أن أهـم قربـان وأثمـن هدیـة یقـدمها مـن أجـل ذلـك نـرى فـي الـص. مـن بعـده 

ِّالتي تمثل في هیئة امرأة ترتـدي علـى رأسـها ریـشة " ماعت " الفرعون للآلهة هي صورة 
ٍكما أنـه كـان لزامـا علـى كـل قـاض ممـن یفـصلون فـي قـضایا " ماعت" یرمز بها للعدالة  ً

كـان یقــبض علـى هــذه وعنـد النطـق بــالحكم " ماعــت " ِّالـشعب أن یحلـي صــدره  بـصورة 
إن العدالـــة فـــي " َّالـــصورة بیـــده ویتوجـــه بهـــا نحـــو مـــن فـــي جانبـــه الحـــق فكأنـــه یقـــول لـــه 

    )١( "جانبك 
وكانـت فتـرة فرعــون حـاكم مــصر فـي عهــد سـیدنا موسـى مــن تلـك الفتــرات التـي خــرج 

ولقــد عاقبـــه االله تعــالى هـــو " ماعـــت " فیهــا حــاكم مـــصر علــى توحیـــد االله واتبــاع قــانون 
ِّطاعوه بأن أغرقهم أجمعین ؛ لیكونوا عبرة لكـل مـن تـسول لهـم نفـسه الخـروج عـن ومن أ

  " . ماعت "توحید االله تعالى وعن قانون 
َفاســـتخف قومــــه فأَطــــاعوه إنهــــم كــــانوا قومــــا فاســــقین {  ُ ُِ ِ َ َ َ َ ًَ َْ ُْ َ ْ ُ ََِّ ُ َّ َ َ ُْ فلمــــا آســــفونا انتقمنــــا مــــنهم *ْ ْ ِ َ َْ َ َُ َ َّ ََ

َفأَغرقناهم أَجمعین  ِ َ ْ َْ ُ َْ ْ َ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین *َ َِ ِ ِ ً ًَ َ َْ َ َ َُ َْ    ]٥٦ – ٥٤: الزخرف  [ }َ
  الحياة الاجتماعية للمصريين القدماء

والطبقــة الحاكمــة .الطبقــة الحاكمـة وطبقــة الـشعب : َّكـان المــصریون یؤلفـون طبقتــین 
لـة فــي نـة مــن الحـاكم وأهلــه ، وملئـه وهــم الكهنـة والــوزراء وكبـار رجــال الدولـة وهــم قَّمكو

  .المجتمع 
ـــة والفلاحـــین والعمـــال   أمـــا طبقـــة الـــشعب فكانـــت تتكـــون مـــن صـــغار مـــوظفي الدول

  .ناع وكان وضعهم التالي جار والصُُّّوالت
كـانوا یمثلـون معظـم الـسكان وهـم مرتبطـون بـالأرض ویـشتغلون بالفلاحـة : الفلاحون 

  .ة وضیاع الأمراء وعظماء الدولة َّكیلََوبالخدمة في الأراضي الم
العمـال وهـم دون الفلاحـین فــي العـدد ویعملـون فــي البنـاء والتـشیید وصــناعة الأدوات 

  .والحیاكة وغیرها من الحرف التي لا یستغنى عنها مجتمع متحضر 
                                                             

 .صفحة  ط ، ي ٦ج " موسوعة مصر القدیمة ، عصر رعمسیس الثاني " سلیم حسن . د) ١(



  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٤٨  

ــا بقیـــة المهـــن كالتجـــار والـــصیادین والجنـــود النظـــامیین فنـــسبتهم قلیلـــة إذا قیـــست  أمـ
  .بالفلاحین والعمال 

فلیس مـن شـك فـي " ة كانت سعیدة بعملها َّالطبقة الشعبیوالذي یهمنا أن جمیع أفراد 
أنهـــا تعبـــر عـــن المثـــل الأعلـــى فـــي إدراك أولـــي الأمـــر معنـــى معاملـــة الأتبـــاع بالحـــسنى 

ویبــدو فــي كثیــر مــن منــاظر الحقــول والمــصانع المــصورة علــى جــدران المقــابر . والعــدل 
ًأن ذلـك كـان عمـلا سـارا بهیجــا ، كثیـرا مـا تـصحبه النكــات ال ً ً ًوكثیـرا مـا یقتــرن .. متبادلـة ً

بالأنغام الموسیقیة إذ أن أولي الأمر كانوا بطبیعتهم یمیلـون إلـى المـرح والـسرور والتـنعم 
ون أن یــروا بیئــتهم ســارة بهیجــة ولــیس هنــاك ُّبــأكبر قــسط مــن متــع الحیــاة ، وكــانوا یحبــ

 مــن ًا خالیــا ســیئًعلـى كــل حــال مجـال للقــول بــأن هــؤلاء الأتبـاع كــانوا یــستغلون اسـتغلالا
  .الرحمة

أغنیــاء ینغمــسون فــي :  كمــا أنــه لا مجــال للقــول كــذلك بــأن المــصریین كــانوا فــریقین 
 لا      متع الحیاة ، وعامة الشعب الذین أضر بهم شـظف العـیش وقـسوة الحیـاة ، فإنـه

أســاس لمــا یــذهب إلیــه الكثیــرون مــن أن عهــد الدولــة القدیمــة كــان عهــد ظلــم واســتبداد 
ك ومــصلحة الدولــة اســتعبد فیــه آلاف مــن أفــراد الــشعب فــي بنــاء الأهــرام لمــصلحة الملــ

. لــیس هنــاك دلیــل واحــد یمكــن الاعتمــاد علیــه للأخــذ بهــذا الــرأي . والمبــاني الــضخمة 
علــى أن هــذه المبــاني الــضخمة تــدل علــى نقــیض ذلــك ومــا تــدل علیــه مــن حــسن تنظــیم 

مثلــه سـائر الفنــون وصــناعات وٕادارة یمكـن أن تــشیر إلـى نقــیض ذلـك ، ویــدعم ذلــك مـا ت
ذلــك العــصر مــن حــضارة راقیــة تكفــي للتــدلیل علــى انتفــاء أي وظلــم واســتعباد وقــع علــى 

    )١ (" أصحاب هذه الحضارة 
َّ إن ما قدمته مصر للعالم في مختلف علوم التشریع وقوانین المجتمـع وحقـوق المـرأة 

نـون الحیـاة ، كـذلك فــي كـذلك فـي علـوم الـري والزراعـة ومختلــف الحـرف والـصناعات وف
 لا تقــل أي      الریاضــة وألعابهــا القــدیم منهــا والحــدیث وقــد خرجــت كلهــا مــن مــصر ،

منهــا أهمیــة عمــا قدمتــه الحــضارة المــصریة مــن أســس وعراقــة فــي علــوم الطــب والفلــك 
  )٢ (.والعمارة 
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  ٤٩  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

  منجزات الحضارة المصرية القديمة سحر أم تكنولوجيا ؟
حـــد علمـــاء متحـــف بـــرلین الـــذي اهـــتم بدراســـات بردیـــات الحقیقــة تكمـــن فیمـــا وصـــفه أ

یح الــستار عــن حــضارة َّالــسحر الموجــودة بــالمتحف فتــوج أبحاثــه بقولــه إذا حاولنــا أن نــز
 التي لم یصل إلینا منها إلا القلیل إلى الیـوم فمـا علینـا إلا أن نتـرجم كلمـة مصر القدیمة

   .إلى تكنولوجیا " سحر " 
َّ إلــى یومنــا هــذا كانــت مقومــات قیامهــا تتركــز علــى نوعیــَّإن أیــة حــضارة فــي العــالم ة ِّ

ــــا والطاقــــــة التــــــي تحكمهــــــا وتحركهــــــا كالنــــــار والبخــــــار والكهربــــــاء  القــــــوى المحركــــــة لهــ
ـــتحكم فیهـــا ســـلكیا أو لا ســـلكیا والتـــي انتقلـــت إلـــى  ًوالإشـــعاعات بأنواعهـــا التـــي یمكـــن ال ًّ ّ

وكـــان لكـــل منهـــا دور . یهـــا َّالأقمـــار الـــصناعیة ومختلـــف عناصـــر الطاقـــة المـــسیطرة عل
  .فعال في انتقال الحضارة من مرحلة إلى مرحلة

بدراســة بردیــات الــسحر المــصري القــدیم مــن ذلــك المنطــق وفــي إطــار ذلــك المنطــق 
وجدناها ترمز وتعبر عـن معـادلات تكنولوجیـة عمیقـة ودقیقـة تؤكـد أن قـدماء المـصریین 

َّثیــر مــن القــوى الكونیــة واســتغلال منــذ بــدء الحــضارة قــد توصــلوا إلــى الــسیطرة علــى الك
َّطاقاتها في تحقیـق الكثیـر مـن أغراضـهم العلمیـة والعملیـة  َّكالطاقـة الشمـسیة ومختلـف . َّ

َّأنـواع الإشـاعات والذبــذبات ومجالاتهـا المـستمدة مــن القـوى الكونیـة والــسیطرة علیهـا بــدء 
 مــا توصــلوا إلیــه مــن َّباســتعمال البنــدول والإبــر الــصینیة والطــب الروحــاني والتــي تفــسر

إعجــاز فــي الطــب والجراحــة وخاصــة فــي عملیــات جراحــة المــخ التــي قــاموا بهــا وكــشفت 
ة والتـــي َّعـــن تفاصـــیلها أكثـــر مـــن ممیـــاء مـــن المومیـــاوات المحفوظـــة بالمتـــاحف العالمیـــ

ًوصــفها أحــد اكبــر الجــراحین فــي مــؤتمر جراحــة لمــخ الــذي انعقــد أخیــرا بأمریكــا بأنهــا لا 
مــا توصــل إلیــه العلــم الحــدیث فــي عملیــات جراحــة المــخ أكــد أن تلــك تختلــف عــن آخــر 

ة ومختلـف أنــواع َّالعملیـات لا یمكـن إجراؤهـا بــدون الاسـتعانة بأحـدث الأجهــزة الإلكترونیـ
  .الأشعة الملازمة لها وخاصة الأشعة الملونة  

ًلقـــد لعـــب شـــحن الأجـــسام بالإشـــعاعات دورا مهمـــا فـــي التحنـــیط وكـــشف ناحیـــة مـــن  ًّ
ي أسراره الغامضة فقد توصلت الأبحاث التـي قـام بهـا الـدكتور إبـراهیم كـریم الخبیـر نواح

في علم البندول بتعاونه مع المعاهـد الفرنـسیة المتخصـصة فـي اكتـشاف علاقـة التحنـیط 
َّبالإشـــــعاعات الكونیـــــة ووجـــــود إشـــــعاعات صـــــادرة مـــــن بعـــــض المومیـــــاوات المحفوظـــــة 

ًتـي تـم اكتـشافها حـدیثا فـي حفریـات المقـابر بالمتحف المصري وفي بعض المومیـاوات ال



  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٥٠  

والتـــي وجـــدناها لازالـــت تحـــتفظ بـــشحنات الأشـــعة الخـــضراء ممـــا یثبـــت أن الفراعنـــة قـــد 
مارسوا عملیة شحن الجثث بشحنات الأشعة الخضراء مما یثبت أن الفراعنـة قـد مارسـوا 

تــي تعمــل عملیــة شــحن الجثــث بالأشــعة الخــضراء لحفظهــا مــن التحلــل ولقتــل البكتیریــا ال
علــى ســـرعة تحللهــا فـــشحن المومیــاوات بالإشـــعاعات كــان لهـــا دور أساســي فـــي عملیـــة 

ًالتحنیط وكشف سرا هاما من أسراره  ً .)١(  
   الحضارة المصرية القديمةحقيقة

ُّإن الوثـــائق المــــصریة تؤكـــد وتلــــح فــــي التأكیـــد علــــى أن مــــا وصـــل إلیــــه المــــصریون  ُِ
إن المــصریین القــدماء أنفــسهم "  وحــي الـسماء القـدماء مــن علــوم ومعــارف إنمـا كــان مــن

َّ الدینیة والدنیویة –إذ یذكرون أن كل العلوم  ً قد جـاءتهم وحیـا مـن الـسماء عـن طریـق –َّ
 مرجعــه إلـــى – فــي اعتقـــادهم –كـــان علــم المـــصریین " أحمـــد البــدوي . الرســل ویــذكر د

ُالسماء جاءهم به رسل من حكماء الماضي  ُ ")٢(  
إن االله تعـالى الواحـد الحـق " بي فیلـسوف المـؤرخین فـي هـذا المعنـى یقول أرنولد تـوین

قــد اغتــنم فرصــة الــصدام والانهیــار اللــذین أصــابا التقالیــد المحلیــة القدیمــة ففــتح أذهــان 
رها  ًأصــحابها واســتغل هــذه التجربــة الألیمــة فأنــار هــذه الأذهــان التــي تفتحــت مؤقتــا وبــصَّ

، وأقــرب إلــى الحــق ممــا یتــسنى لهــم معرفتــه بمعرفــة ذاتــه ، ومقاصــده علــى وجــه أكمــل 
   ) ٣(" من قبل 

ِّولا عجــــب إذن أن یكــــون شــــعب مــــصر أول الموحــــدین هــــم أنفــــسهم أصــــحاب أقــــدم  َ ُ
تكنولوجیا عرفها التاریخ فهم الذین اخترعوا المحـراث ، والمنجـل ، والمطرقـة ، الجـاروف 

ْسة ، المنخل ، الغربال ، والمغزل ، والنونَكِْ، والم َّ َ ْ َل ، والبكرةِ َ َ...  
ــل إلیهــا المــصریون . یقــول د وســیم السیــسي عــن بعــض المنجــزات العلمیــة التــي توصَّ

ْلجأت مصر القدیمة للكیمیاء الحیویة لمعرفة الحمل مـن عدمـه،: " القدماء  بوضـع بـول  َ
أحمـد عمـار، . د.التجریـة أ المرأة المشتبه في حملها على القمح، والشعیر، وقـد قـام بهـذه

بــول غلیــونجى، أســتاذ الغــدد الــصماء . د.لنــساء والتولیــد بجامعــة عــین شــمس، وأأســتاذ ا
                                                             

   ٢٣ -٢٠نهضة مصر للطباعة والنشر ص " لغز الهرم الأكبر" سید كریم . د) 1(
 ٤ص " لیسو آلهة ، ولكن ملائكة " ندیم السیار . د) 2(
 .الكتب العربیة  دار إحیاء ١٩٣ترجمة أمین محمود الشریف ص " الحضارة في المیزان " أرنولد توینبي ) 3(



  ٥١  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

َّأوروبــا ظلــت تــستخدم هــذه الطریقــة  بــنفس الجامعــة، وثبتــت صــحتها، جــدیر بالــذكر أن
  .حتى القرن الثامن عشر 

َّمــصر إلــى طریقــة عبقریــة بالكیمیــاء الحیویــة لمعرفــة ســبب عقــم النــساء  كمــا لجــأت
ًة، حین كانت تـضع بعـض فـصوص الثـوم مهبلیـا، ثـم بعـد الطیار بزیوت الثوم  سـاعات ٨ّ

ٕیـشم الطبیــب رائحـة التــنفس، فـإن كانــت أنابیـب فــالوب سـلیمة، ظهــرت رائحـة الثــوم، وان 
 .د.هـذه الطریقــة العبقریـة فــي الفحـص، ذكرهــا أ! كانـت مـسدودة، لا تظهــر رائحـة للثــوم

واضـحة  هـذا یـدل دلالـة: جلـسةمحمد فیاض، في مؤتمر سنغافورة، فكان تعلیـق رئـیس ال
  .علم التحنیط  على درایة قدماء المصریین بدقائق الجسم البشرى، والتي اكتسبوها من

الــست ســاعات  فــي «SUTURED» أمــا الجــروح فــي مــصر القدیمــة فكانــت تخــاط
الأولـــى، أمـــا بعـــد ذلـــك، فكـــانوا یـــضعون العـــسل الأبـــیض لقتـــل البكتیریـــا أو لبـــاب خبـــز 

اكتــــشفنا أن هــــذا العفــــن، هــــو عفــــن فطــــر البنــــسلین، الــــذي اكتــــشفه الــــشعیر المــــتعفن، و
  !! ١٩٢٨ألكسندر فلمنج 

َلعــلاج العــشى اللیلــي، والأنیمیــا، ذلــك لأن كبــد.. اســتخدمت مــصر كبــد الثــور كمــا َ 
  )١ ( " Aن ، فیتامیB١٢ الثور یحتوى على فیتامین 

ًموجهـا كلامـه لأجـدادنا الوسیم السیسي في مقال آخر . ویقول د : " مـصریین القـدماءَّ
 م. ق٣٥٠٠« بردیــة فــي الریاضــیات المــصریة ٣٦عثرنــا فــي مكتبتــك یــا جــدي علــى 

 كـان المعمـار الـشاهق الـذي -َّوعلى هـذه القـوانین الریاضـیة»  مانج بل- تشیز-أرشیبال
  .أصاب العالم بالذهول 

بعـــد أن كـــان » م. ق٤٢٤١«َّالشمـــسیة  عرفـــت یـــا جـــدي أنكـــم أهـــدیتم العـــالم الـــسنة
صیف یدخل في الشتاء بـسبب التقـویم القمـري الـذي كـان العـالم یـسیر علیـه، فـأنتم مـن ال

َْعرف العالم بالشعري الیمانیة  ِّ    ! ساعات٦+ ً یوما ٣٦٥وأن السنة الشمسیة " سبدت " َّ

                                                             

  ٣٠/٣/٢٠١٣بتاریخ السیسي . موقع د" مصر القدیمة والكیمیاء الحیویة " وسیم السیسي . من مقال د) ١(



  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٥٢  

 یا جدي أنك عالجت البلهارسیا بالأشیمون، والصداع النصفي والاضـطرابات عرفت
 كمــا أجریــت جراحــات المیــاه البیــضاء فــي» أو الرعــاد EEL ســمك«النفــسیة بالكهربــاء 

  !العین، والبتر في الأطراف، والتربنة في إصابات الرأس
، »ســور صــلاح الــدین الآن«كــسوة الهــرم .. ًتركــت لنــا یــا جــدي علومــا لا حــصر لهــا

 إلا القلیـل الـذي تـم إنقـاذه، ولكـن كمـا یقـول أمیـر.. اسـتعملناها كوقـود للأفـران ..بردیـات
  !" وما ذنب الورود إذا المزكوم لم یطعم شذاها : " ءالشعرا

" إنجلتـرا "جدي ما نصبح به أغنى أغنیاء العالم، ولكن حقـد جـون بـول   تركت لنا یا
مـع جـرذان الـصحراء كمـا كنـت " إسـرائیل " ، مـع ابـن صـهیون " أمریكـا " سام   مع العم

أنهـا عفنـة، وآخـر یقـول تسمیهم، تحالفوا علینا، فأصبحنا نسمع من یقـول عـن حـضارتك 
الإیمـان  أنـه مـا مـن كلمـة فـي حلـوقهم عـن االله أو.. آثارك، ولا یعرف هؤلاء الجهلـة نهدم

  )١( " .إلا وأنت صاحبها
ة القديمة على البشريةفضل الحضارة المصري  

َّكانـــــت الحـــــضارة المـــــصریة القدیمـــــة أول حـــــضارة حقیقیـــــة زاوجـــــت بـــــین الجـــــانبین  ََّّ :
َّأو بـــین الثقافـــة والمدنیـــة ، أو بـــین الـــدین والعلـــم والتكنولوجیـــا منـــذ . ي الروحـــي ، والمـــاد َ َ

فجر التاریخ ، وتشابكت جذورهما فلم ینفصل أحدهما عن الأخـر ؛ لـذا فقـد أطلقـوا علـى 
َّالعلوم اسم العلوم المقدسة ، ونسبوا كل شيء للخالق عندما كـانوا أول مـن آمـن بوجـوده  َّ َّ ُ

ا بالـــــسماء فنبتـــــت جـــــذورها فـــــي المعابـــــد وأصـــــبحت ضـــــمن فارتبطـــــت المعرفـــــة وعلومهـــــ
ُّمقدســاتها ، لــم تخــضع لمبــدأ التجــارب والخــضوع لــسنة النــشوء والتطــور بــل خرجــت إلــى  َّ

  ) .إدریس علیه السلام " ( تحوت"ُّالنور متكاملة یعززها البحث العلمي ونسبوها إلى 
مـا هـو إلا " تحـوت "  أن فـي كتابـه عـن أسـرار المعرفـة المقدسَّـة" سـاونیرون " یفـسَّر 

َّرمـــز یعبـــر عـــن الكهنـــة المبجلـــین الـــذین نزلـــوا أرض مـــصر فـــي عهـــد مـــا قبـــل الأســـرات  ِّ
" بمعاهده ومرصده الذي أطلق علیه قـدماء الإغریـق " عین شمس " وأسَّسوا معبد أمون 

  " .َّقلعة المعرفة المقدسة 
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  ٥٣  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

ِّومــــن تلــــك القلعــــة خرجــــت عناصــــر الحــــضارة المــــصریة بمقوماتهــــا  ومنجزاتهــــا فــــي َّ
  .مختلف علوم الحیاة وفنونها وآدابها ، وأسرار العقیدة وتشریعاتها ونظمها 

َّلمـصر مـن وقـود لـشعلة حـضارتها ، ومـاذا قـدمت مـصر للعـالم " تحـوت " َّفمـاذا قـدم 
عنـــدما رفعــــت شـــعلة تلــــك الحـــضارة ؛ لیــــصل ضـــوءها إلــــى مختلـــف أمــــم العـــالم القــــدیم 

  .یث ویستمر العطاء إلى عصرنا الحد
الحــــرف والكلمــــة والنطــــق ) ســــیدنا إدریــــس " ( تحــــوت " أنــــزل :  فــــي مجــــال الثقافــــة 

َّوأسماء الأشیاء جمیعها وعلم الإنسان الكتابة والقـراءة لیقـرأ تعـالیم الآلهـة ویـنعم بالحكمـة 
  ) .كتاب الموتى ( والمعرفة 

بهم المقــدس ثـــم َّالتــي دونــوا بهـــا كتــا) َّالـــنقش المقــدس ( فكانــت الكتابــة الهیروغلیفیــة 
َّمختلف الخطوط الهیراطیقیة والدیموطیقیة التي دونوا بها آدابهم وفنـونهم ومختلـف علـوم 

  .الحیاة 
وبنـــزول الكتابــــة ابتكــــر المــــصري القــــدیم الـــورق ذلــــك الابتكــــار الحــــضاري الفــــذ قــــوام 

بــابي (صـنعوه مــن البـردي . الحـضارات جمیعهـا ، ومازالــت تـنعم بـه الإنــسانیة إلـى الآن 
  .هو الاسم الذي احتفظ به العالم الحدیث وأطلقه على الورق في جمیع اللغات ) رأو

ومع اختراع الورق اختـرع المـصري القـدیم القلـم الـذي صـنعه مـن غـاب النیـل والحبـر 
ْمــن نبــات النیلــة والفرشــاة مــن الــریش لرســم الخطــوط الزخرفیــة والحبــر الأحمــر  والألــوان  ِ َّ

  . مصر على جمیع الحضارات وامتدادها وانتقلت كل منها لتترك بصمات
َّأول مــــن كتــــب التــــاریخ كتبــــه علــــى الــــورق والألــــواح الإرتــــواز .. َّوقــــرأ وســــجل ودون 

  .والفخار والأحجار الصلبة لإیمانه بحق الأجیال القادمة في حمل رسالة الثقافة 
َّوأعظـــم تجربـــة فـــي نـــشر الثقافـــة ومحـــو الأمیـــة فـــي الدولـــة المـــصریة القدیمـــة رســـا لة َّ

َّأول أركــان الإیمــان بــاالله هـــو : " َّالإعجــاز التــي ســجلها التــاریخ لإخنــاتون عنــدما نــادى 
َّوهي الرسالة التي تمكن بواسطتها من محو الأُمیـة ولأول مـرة فـي " العلم ، والجهل كفر  َّ ِّ

َّتاریخ البشریة یفرح الشعب بأكمله خـلال عـام واحـد والتـي حـدد فیهـا العقوبـات التـي أمـر 
ر في تعلیم أولاده والتـي وصـلت إلـى حـد مـصادرة أمـلاك الأب وقیـام بها  الإله لمن یقصَّ

  .الدولة بصرفها على التعلیم 



  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٥٤  

َّاشـــتهرت مـــصر بجامعاتهـــا العلمیـــة التـــي تعتبـــر مـــن أقـــدم عـــصور حـــضارتها وأقـــدم 
القدیمـة بمختلـف " أون " وقـد ازدهـرت جامعـة " أون " جامعة فـوق أرض مـصر جامعـة 

 والفلك والطب والهندسـة والریاضـیات والزراعـة والفنـون والآداب فـي وقـت علوم اللاهوت
َّواحــد وفیهــا نــشا أول مــذهب دینــي لتفــسیر نــشأة الوجــود والتوحیــد ومنهــا تخــرج ایمحوتــب 
وٕاخنــاتون وانتــسب إلیهــا أكثــر الأنبیــاء والفلاســفة والعلمــاء الــذي وضــعوا أســس الحــضارة 

  .وأنظمة المجتمع للعالم أجمع 
ً یومــا وربــع ، كمـــا ٣٦٥ خــرج التقـــویم الشمــسي المربــع الـــذي قــسَّم الــسنة إلـــى ومنهــا

نــسب إلیهــا معجــزات العلــوم الریاضــیة الهندســیة وعلــوم مــا وراء الطبیعــة التــي بنــوا فیهــا 
ًالأهرام والتي وقفت تتحدى العـصر الالكترونـي الحـدیث الـذي مـازال یقـف حـائرا وعـاجزا  ً

  .سرارها عن تفسیر ألغازها أو حل رموز أ
خرجـــت بعثـــات الكهنـــة ابتـــداء مـــن الأســـرة الأولـــى لنـــشر عقیـــدة " أون " ومـــن معبـــد 

َّالتوحیــد فــي جمیــع أنحــاء الــوادي ، واقامــة المعابــد ، والمعاهــد العلمیــة التابعــة لهــا لنــشر  ٕ
  .العلم والمعرفة 

َّیـؤدي رسـالته العلمیـة والحـضاریة تلـك الفتـرة التـي اسـت" أون " وقد استمر معهد  َّمرت َّ
مـصر "  قمبیـز " ما یقرب من ثمانیة آلاف عام حتى بدایة الغزو الفارسـي عنـدما دخـل 

وهدم معاهـده ومرصـده وحـرق وثائقـه وأمـر بتحطـیم " أون " م فحرق معبد . ق٥٢٥عام 
  .َّبوابات الشمس وجمیع مسلات المدینة 

المـــشهورة َّوآخــر جامعــة فــي تــاریخ الحـــضارة المــصریة جامعــة الإســكندریة ومكتبتهــا 
َّم في عهد بطلیموس ولعبت دورا كبیرا في نقـل الحـضارة المـصریة . ق٢٩٦والتي بنیت  ً ً

وعلومهـــا إلـــى الإغریـــق والرومـــان فكانـــت وســـیلة الاتـــصال المباشـــر بـــین مـــصر وأوربـــا 
  )١(. ًخصوصا أن التعلیم بها كان باللغتین المصریة والیونانیة 

لقديمة ؟ة الماذا اندثرت علوم الحضارة المصري  
م وكانــت همــزة . ق٢٩٦الحقیقــة أن مكتبــة الإســكندریة التــي أنــشأها بطلیمــوس عــام 

الوصــل بــین المعابــد الفرعونیــة وخــزائن أســرارها وعلمائهــا وانفتــاح علــوم المــصریین علــى 
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ة وموسـوعة فـي َّالعالم الخارجي ، كانت تحتوى على أكثر من نصف ملیون لفافـة وبردیـ
لآداب والعقیـــدة ، وقـــد تخـــرج فیهـــا عـــدد مـــن علمـــاء الإغریـــق مختلـــف العلـــوم ولفنـــون وا

ة فـي قیـام َّوالرومان ممن حملوا شعلة المعرفة إلى بلادهم كما أسهمت جامعة الإسكندری
  .كل من جامعات الإغریق والرومان وتزویدها بالمخطوطات والمؤلفات والعلماء 

ــــة الإســــكندری ــــین. ق٤٧ة عــــام َّوقــــد احترقــــت مكتب  یولیــــوس قیــــصر م فــــي الحــــرب ب
وبوبیوس في حریق الأسطول في میناء الإسكندریة التي كانـت المكتبـة تطـل علیـه ومـن 
بـــین المخطوطـــات التـــي كانـــت تحـــتفظ بهـــا مكتبـــة الإســـكندریة والتـــي یعتبرهـــا المؤرخـــون 

الـذي ( اختفاءها أكبر خسارة في أسرار علوم المعرفة وتـاریخ الحـضارة موسـوعة تحـوت 
ًوكانـــت ســـجلا ضـــخما یتكـــون مـــن ) موســـوعة هـــرمس یطلـــق علیـــه الإغریـــق  ً ً جـــزءا ٤٢ِّ

تحتــوي علــى أســرار جمیــع العلــوم والمعــارف فــي مختلــف نــواحي الحیــاة وعلــوم مــا وراء 
ِّباختفائها اختفت أسرار مقومات الحـضارة المـصریة وأسـرار مـا . الطبیعة وأسرار الوجود 

زائهــا الاثنــین والأربعــین لقــد كــان كــل جــزء مــن أج. وصــلت إلیــه مــن قمــة فــي المعرفــة 
موســوعة كاملــة ســواء فــي الطــب أو الــصیدلة أو الهندســة أو العلــوم ، ومــا وراء الطبیعــة 
أو الفلــك والطبیعیــات بجانــب جمیــع فنــون الحیــاة مــن موســیقى ورقــص وعــادات وتقالیــد 
وتحــتفظ متــاحف العــالم ومعاهــد آثــاره بعــدد لا یزیــد علــى أصــابع الیــد مــن بردیــات أجــزاء 

لموسـوعة التـي حیـرت علمـاء العـصر الحـدیث بمـا وصـلت إلـى مـن مـستوى علمـي هذه ا
  .ّخلاق  

وهــي " تحــوت " والخــسارة الثانیــة كانــت موســوعة أخــرى لا تقــل أهمیــة عــن موســوعة 
 مـن بـدء الخلیقـة إلـى نهایـة عهـد الأسـرات التـي وضـعها –موسوعة وثـائق تـاریخ مـصر 

مــا أمكــن جمعــه مــن بقایــا عــن طریــق الكــاهن والمــؤرخ المــصري مــانیتون ، وقــد كــشف 
افریكـــانوس وسنـــشللوس ومقارنتهـــا بمـــا ســـجله بقیـــة مـــؤرخي تـــاریخ مـــصر مـــن الإغریـــق 
والأجانــب فداحــة الأخطــاء التـــي تــردوا فیهــا ســواء مـــن ناحیــة تحدیــد التــاریخ الزمنـــي أو 

    )  ١(  .السیاسي أو تتابع الأسرات 
  

***  
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